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الطبعة الثانية 


PNA 
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صلسلة وهات 


ا 


قال الله سبحانه وتعالی: 
3ل ذو سی آدغرایل انوع بق 
2 ابی وتار واا 
نرک ©( 


Î 


< آخع ل سلريك باليكمة الو 
السو لھم بای هى حن 
[التنحل: ]١١١‏ 


إن المد ف قحي تمده و افر ونود 


بالله من شرور آنفسناء ومن سات أعبالناء من مده الله 
فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد اَن لا إله 
إا اله وحده لاشريك له» وأشهد أن عدا عبده ورسوله. 
یا ایی اموا انوا آله حى تمانو ولا مو إل 
وام تيوه 3 )€ [سورة آل عمران]. 
کا آلا اتو یکم ری کون فی دوق 
وتھا ایک رکال کیہ ہا اکٹ اه ایی کا 


3 کک الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامَهِ وصلاح أَه‎ O 
یه امإ اکان اكم ربا € [سورة النساء].‎ 

9 ایی از 2 اھ رار‎ Gê 
صلخ کم آعسکک وینفر ل د ڈوک ومن ع که‎ 
رسو َد َر َا عَِيمًا © € [سورة الأحزاب].‎ 

آمّا بعد: 

فن أصدق الحدیث کتابٌ الله» وخر اهدي هدي 
عم #8 وشرً الأمور حدثاناء وکل عدا بدعة 
وکل بدعةٍ ضلالة» وك ضلالة في الثار. 

لقد كان استكتابي للكلمة الشهرية على الإنترنت 
يفرضه واب القيام بالدعوة إلى الله» الثابتة الأصول 
في َة النبيّ - صل اله عليه وله وسَلّم - وس السلف 
الصالح من بعد الذين آظهروا حْجَجَ الإسلام» ونشروا 


5 الإصا تقس لقرد اسان استتاتو وسا ائ کک × 
خحاستة ودفعوا عنه لبه بالسجّة والبزهان» وحذّروا 
ما قحم فيه من عدثات الأمورء وضلالات أهل البدع 
والأهواءِ التي هي سببٌ كل شقاوة» وبالصبر والیقین 
سلكوا سبي الدعوة إلى الله على بصيرة مصداقًا لقوله 
تعال: < فل کلزوہ بیج ذخا إل أو عل ب وة آنا 
ومن ابی وشن ر وما آنا آلشقرکرت (©)) 
[سورة يوسف]» وجسّدوا دعوتّہم بأسلوب الحكمة 
والموعظة الحسنة مصداقًا لقوله تعالى: ‏ آدغ لل سيل 
ديك اليم وألموطة َة لهم يالى هى 
أَحسٌَ € [النحل: .]٠١١‏ 

هذاء وقد عملت في حاولة لبلوغ هذا المرمىء» وتحقيق 
هذا المعنى» على تسطير ما يَرَجّى أن تحمله تلك الكلات 


کک الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح اه 3 
الشهرية من استنارة للعقول» وبيانِ مسالك الاتباع 
وسَبُلو» والتنزيه من الشرك ووجوهو. وقد رأيتُ م 
الفید_ بعدما اجتمعت جلد منها أن أضعها ني رسائ 
دعوية ضمْنَ سلسلة سكّيتها :: « توجيهات سلفية) . 
واللةً أسأل أن يرزنا الإخلاص في السرّ والعَلَنِء 
وأن يعيّنا من فتنة القول والعَمَّل» وأن ينصر ديته» ويُعلّ 
كلمته» ويوق القائمين عل الدعوة إل اله إل ما فيه خو 
دینهم» وصلاځ أئتهم. 
وآخرٌ دعوانا أن الحم لله رب العالمين» وصل الله 
على شك وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدَينِ» 
A a fa‏ 
ا آبو عبد لعز حکد علي فرکوس 
ا لجزائر ني: ۲۰ ربيع الثاني ۲۷٤١ھ‏ 
الموافق ل: ۱۷ مایو ۰٠۲م‏ 


اليائ ازل 


ا افر کی ت رت ن 
اکاک ایتا راح ا ہے 


ET e تار ا‎ 2oê ERE iê 
× ۳ الإصلاځ النقسي للقرد اسان استقاموه وساح ای کک‎ 


حاجة الأمة 


إلى انضواء آفرادها تحت لوانها 


ا لحمد لله رب العالمينء والصلاةٌ والسلام على من 
أرسله الله رة للعامين» وعلى آله وصَحْبهٍ وإخوانه إلى 
يوم الدّين» أمّا بعدّ: 

فن أشدً ما تكون إليه حاجة الأمة اليوم هو انضواءٌ 
أفراوها تحت لواتها بحيث يمل كل فر منهم لَك 
قوبةً صالحة شيد بناء الاق وترسَ دعام وتعلي 
صَرْحَة؛ لان فساة الأَمَة بقساد أفراوهاء ومَناطٌ صلاح 
الأ بصلاح أبناتهاء وقد أثنى ال تعالى عل خير جيل 


3 الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح امه‎ OS 
عرنة البشريةٌ حمل صفاتِ ل تبغها اة ا‎ 
الإسلام» الصف باستيعاب لا إله إلا اه كد رسول‎ 
الله» على الوجه الذي أراده الله» فلم تكن عندهم كلمة‎ 
عابر وهم بعيدون عن مقتضاها وعن منهجها الشاملِ‎ 
لكل مناحي الحياة ولا قضيَةٌ حفيفةً الوزن يقولونها‎ 
بألستتهم وقلويهم غافلةٌ عنهاء وسلوكهم الواقعي الف‎ 
ها تم المخالفة» وإنها عرفوها حن المعرفة وقدًروها حقّ‎ 
قدرهاء قال تعالی: < کُم امَو أرجت للا امود‎ 

روفي هوڪ ڪن المُنڪر ووو ياه € [آل 
عمران: »]۱٠١‏ فکانوا آفرادًا متجانسين أهل مُعَمَدٍِ 


واحلِ» یسیرون على مسار واحلِ لا عوج فيه کا آمرهم 
ح‌ 


رہم سبحانه: 3وا دا یی مکی ما اتیغوة وا 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامجه وصلح امو DOD‏ 
يعوا مقر بكم ن سيلو € [الأنعام: »]٠١١‏ 
ويؤلًفون مجتمعًا مؤمتاء له شخصية الفدةٌ القوي وهم 
متكتّلون على كلمة التوحيد الخالص استيعابا وسلوكا 
وبصدق وأمانقء فتحمَقٹٰ بعقيدة التوحيد اول وحدةٍ 
في تاريخ البشرية قائمةٍ على تجريد العبادة لله وحده 
بجمیع أنواعهاء وتجريدِ متابعة رسول ادى عكر صل 
الل عليه وآله وسَلّم» والاكتفاء به إمامًا وقدوةً» العمل 
به والدعوة إليهاء وتحذير الناس من الابتداع في دی 
الله تعالى» فكان أن ورّث هذا التجريدٌ وتلك المتابعةٌ 
الصادقةٌ ثمراتِ حسنة ارتفعوا بها عن الحضيض› 
واستحقوا التمكيَ في الأرض» فظهر عيبم فح 
من الله لا مثیل له في التاریخ من قبل ولا من بعد حیث 


3 ڪڪ الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح اه‎ (D 
امتدّ الإسلامٌ في خلال نصف فَرْنٍِ من الزمان - من‎ 
المحيط إلى ما وراء المندء قال تعالى: < ومد آله أ‎ 
اموا میگ وساو الخدت لَستقده في الأرض‎ 
کا شخت آرت ن هم لک کم ديم‎ 
ارف تی م ابر نا سد کیم اسای‎ 
.]٥٥ لاش کر بی َا € [النور:‎ 


RHR 


5 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامَيهِ ولاح اميه ك ر_ ۷ ل × 


ومن خلال مقوّمات هذا الجيلِ وثوابته الأصيلة 
لورت عنايةٌ الإسلام بالعنصر التي للفرو؛ لانّ 
الإصلاح التي للفرد هو القاعدة الأساسية لصلاحه 
وصلاح أََيوِ» وهو الذّعامة الأولى لاستقامته وسعاوته 
ف الذارمن: ذإ تفت لشرد مرب من عيف ا 

٠‏ شق فطري ٳڃايٌ أصيل» جلت فطرئةُ على عب 
الح وا خيرء فهي مستعدًة لإدراك معرفة الحقائق» وتسعد 


( ڪڪ الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أََهِ 3 
بإدراكهاء وتأسى على خالفتهاء ولولا المعارض لبقيت 
على حالتها من السلامة والاستقامة» فهي مقتضيةٌ لدين 
الإسلام» ومستلزمةٌ للإقرار بالخالق سبحانه وعيو 
وإخلاص الذّين له» قال ابن تيمية خالله: «لقد أودع 
اله عر وجل في قلوب العباد من المعارف الفطرية 
الضرورية ما يفرّقون به بين احق والباطل» وما يجعلها 
مستعدَة لإدراك الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب 
من هذا الاستعداد والتمكن لجا أفاد النظر والاستدلال 
ولا البیان» کا أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدَةً للاغتذاء 
بالطعام والشراب» ولولا هذا الاستعداد لا أمكن 
تغذیتها وتربیتهاء وکا أن في الأبدان قَرَة فرق بين 
الغذاء الملائم والمناني» ففي القلوب وة تفرّق بين الح 


5 الإصلاح النقسي للفرد سان استقامو وسان أو ك ر ۹ × 
والباطل أعظم من ذلك». 

٠‏ وش سلبيّ عارض على الطرة التي قد تضعف 
وْفُتُ نوها فيعض ها ما يغبرها وجوُهًا إلى ملل 
الكفر وارك بسبب مرت خارجية كالطبائع الشريرة 
والبيئة السية التي يتربًى فيها الإنسان منذ صغره» ففي 
الحدیٹ: ا ن موود إلا بود على الفِطرة 
وَيتصرَانه وبُمَجَُانه کا نَج اة ية كعاءَ هَل 


مون فیا ِن اء آو بسبب نزغا شيطانية 


يركن 


() <«درء تعارض العقل والنقل> لابن تيمية .)٦١ /٥(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «ا جنائز> (۳/ ۲۱۹) باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل صل علیه؟ ومسلم في «القدر> (۲۰۷/۱۹) باب 
معنی: کل مولود یولد عل الفطرةه وأیو داود في السة» )۸٩/٥(‏ 
باب في ذراري المشر كين من حديث أي هريرة €9 . 


کک الإصلاح النقسي للفرد آساس استقامهِ وصلاح امه ۶ 
طائشة تيل به عن ا لجادَّةٍ وتنحرف به عن سواء السبيل» 
وإلى هذا العنى يشير النبيّ صل الله عليه وآله وسَلَم بقوله 
فيم يروي عن ربّه تبارك وتعالی آنه قال: «إي حَلَقْتُ 
اوي حتاء كله َم نهم اسَباطين تالم 
َن وينه وَحَرَمَٺ عَلَيْهم ما حلت هم رمرم أ 8 
شر کوا ی ما زل پو سلطا فارتبط مصير الإنسان 


٤ 


في دنیاه وآخرته برْجُحَانِ أحدِ المین: شق ا خير والتقوی» 
أوشق الشرّ والفجور» فمن طهر نفسه بطاعة الله» وأصلحها 
من الأخلاق الدنيئة والرذائل فقد أفلح وربح» ومن 


(۱) أخرجه مسلم في <ا جنه وصفة تعيمها وأهلها» (۱۷/ )۱۹١‏ 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهلى الجن وأهل النارء 
وأحمد: )۱۷۹١(‏ من حديث عياض بن حار المجاشعي «@. 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامجه وصاح مو DN‏ 
أخلها ودسًاها حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله فقد 
خاب وخسرء وأصل هذا المعنی قول اللہ تعالی: (وتتیں 
ما سرا © اھا ورا وتوا ۵ ق آفح من 
رگا )وداب من دسا © ) [سورة الشمس]. 

لذلك آرسل الله الرسل لتذگر النفس بوجوب 
المحافظة على طهارة طرعما ا متجلية في معرفة الله وعبيد 
والإخلاص له ویشاره على غیره وها علیه» مع 
التفصيل والبيان» وتعرّفها الأسبابَ المعارضة وجب 
الفطرة المانعة من اقتفاء أثرهاء كما حذّرت من الاستسلام 
للترعات الشيطانية والطبائع الشرّيرة الطارئة على النفس 
التي ثَضَيِفُ من عزمهاء وترمي بها في بور الضلال 


وساحات اھوی» وتنحرف ہا عن سواء السبيل فدعت 


= الإصلاح النفسي للفرد آساس استقامهِ وصلاح امه 3 
إلى تخليص الفطرة من كل ما قد يكر صفاءَا ويُذهب 
نقاءَكا ما يلابسها من الشوائب والعوالق المدسة قال تعالى: 
3 اوک لین ییا فظرت ائه لی رالاس 
لھا کا یی کان ار کرت آزیٹ آیۂ وکککی 


و 


آ ك آلا لا ينوه © ) [سورة الروم]. 
قال ابن القيّم الت: «وهكذا شأن الشرائع التي 
جاءت بها الرسل» فما مر بمعروف» وهي عن منكر» 
وإباحة طيّب» وتحريم خبيثِ» وأمر بعدل» وني عن 
لم وهذا کله مرکورٌ في الفطرة» وکال تفصیله وتبیینه 


موقوفٌ على الرسل؛”. 


(۱) <شفاء العليل> لابن القيّمٍ (۲/ .)۸١‏ 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامج وصلح أ ڪڪ 

وعلى أساس معايير الحداية التي جاءت بها الرسل 
تقوم دعوةٌ المصلحين إلى توحيد الله رب العالمين وعبادته 
وعبيهِ والإخلاصِ له» فهو أصل الدّين» ودعوءٌ جي 
الأنبياء والمرسلين» وهو ركن الأعال وشرط التمكين 
في الدنياء والنجاة في الآخرة» وبه تتحدٌ اله وتجتمع 
على إمامها وقدوتها حك صل الله عليه وآله وسَلّم» فلا 


وحدة بدون توحیلِ» ولا اجتهاع بدون اتَباع. 


4R 


a a eT îî 
۶ كك الإسلاح النفسي للفرد ساس استقامته وصلاح أَمَهِ‎ ۲ ٤ کر‎ 


وميدال الإصلاح يدعو القائمين به إلى تطهير الفطرة 
من الأخلاط والشوائب مىًا يضادٌ التوحيد الخالص» 
والتحذير من دعاوى ال جاهلية ومظاهر الشرك وأشكال 
الراة وأنماط البدع» وعحاربة كل أسباب الانحرافي عن 
دِينٍ الفطرة بإظهار احق والأمر با معروف والنهي عن 
المنكر بوسيلة العلم الشرعيّ الصحيح الذي هو ماده 
الإسلام وموضوعه» وبمنهج مستَمَدٌ من الكتاب والس 
الیل اة 


5 الإصلا النقسيٍ للفرد ساس استقامجه وصاح ام DH‏ 

كا أن ميدانً الإصلاح ينادي أصح ابه إلى ربط 
النفوس بشريعة الله الشاملة لجميع ميادين الحياة فيا 
يحتاجه الناس لصلاح دنياهم وآخرتهم» وغرس الأخلاق 
الفاضاة ومبادئ الب والإحسانِ والتعاونِ على الحقّ 
ولخي بالأسلوب الذَعَوِيّ اَن من قوله تعالى: < اع 
لل سيل ريك اليم وألمووظة لَلصَة وَدلهر 
لی جآ € [النحل: [o‏ 

كا أنٌ ميدانً الإصلاح يتطلَبٌ من القائمين عليه من 
دعاة الح أن يكونوا على بصيرة بالمجال الدعوي: من 
علم دقيقق بالشرع ومقاصده العلياء ومراميه النبيلة» مع 
الصّلة الوثيقة باله تعالى: < فل هو سيلج أَذعَرا ل 


أو عل رة آنا ومن ابی وسین آم وما آنا م 


3 الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح امه‎ Ds 
المقرکیت © ) [سورة يوسف] وان يبتعدوا ني‎ 
مسيرتهم الدعوية عن الجفوة والغلظة وسوء الأدب‎ 
وامنقلب» فالرّفق في الأسلوب من آبرز خصائص دعوة‎ 
احق وآن يتترّهوا عن الأغراض الدنيئة والاغترار بالدنيا؛‎ 
لان الانشغال بها والتلهّيّ عن الآخرة أوَل طريق الصا‎ 
قال تعای: ییا ایی اموا کا ٹنیک آمر نکم و‎ 
او ڎڪ ڪن ذ ڪر ا ون يقل کر اوي‎ 
هم ايرو © ) [سورة المنافقون]ء وان يلتزموا‎ 
اتوك على الله والتحلي بالصبر على دعوتيم إلى اير‎ 
والرْشُدٍ والسَوْدُدِ ویعتبروا بم واجه النبیٌ صل اله عليه‎ 
وآله وسم من كل أشكال الصدود والفجور» وکل‎ 
ألوان الكنود والجحويِ قَصَبَرَ عليها وصابر ورابط حتى‎ 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامج وصاح أ ED‏ 
أتمٌ الله دعوكةء وانتشرت في الآفاق. 

إن صر الدعاة الصلحينَ على ما يصيبهم هو من 
عزائم الأمور؛ لأنه صبرٌ على استكبار الجاحدين» وجفوة 
العصاة» وعَنت المدعوين» وهو من علامات أهل الصلاح 
المتقین قال تعالی: <( ماتا الا ڪل اق ومذ 
اچنا وآ ریک مل ما يموتا وم اقر کیتوگی 
لمرو 3 ) [سورة إبراهیم]ء کا هو من صفات 
الأئّة المقتدى بهم» قال تعالى:( متام es‏ 
ہوک راا آنا روا رانو زاوش Oe‏ 
[سورة السجدة]. 

هذاء وإذا تحقّقت العامة الأولى لصلاح الفرد 
بإصلاح نفسه فقد استقامت لَه لجتموه المسلم تنتظم 


3 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح اَم‎ OE 
ال جانھالیا ت توا ايکب بات رخ رارسا‎ 
کالبنیان المرصوص یش بع بعشا تقر ہا أعِنُ‎ 
الو حدین في تماسکها وعِرّتا وقکينها وهَيْمَهَاء وتتل‎ 
صدارة المجتمعاتِ على مدى الزمان وفي كَل الأحوالء‎ 
قال تعال: 3 دزو أمقک اتد کد نارڪم‎ 
عدوت (©)) [سورة الأنبياء].‎ 

قال الشيخ العامة ابن باديس اه : « فصلاځ الس 
موسا ارو رما الارو مو سا لري 
والعناية الشرعية متوجُهةٌ ٤ه‏ إلى إصلاح النفوس؛ 
إا مباشر وا بواسطة فی ون َء ا رة اه تعال 
لعباوه من الح والخير والعدلِ والإحسانء إلا وهو 
راج عليها بالصلاح» وما من شيءٍ نی ال تعالی عنه 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامجه وصلاح أ کڪ 
من الباطل والكَرّ والظَلّم والسوءء إلا وهو عاد عليها 
بالفساد؛ قکمیل انش الإنسانيّة هو أعظم المقصودٍ 
من إنزالٍ الكت وإرسال الوس وشرع الكَرائى». 

نسأل الله تعالى أن يصح أمرّ هذه الأمة كما أصلح 
نر اء وأن يفتح علينا بالاعتصام بحبله المتين» وأن 
يجمعَ كلمتنا على التقوى والدّين» وأن يهب لنا من لدنه 
رة وعلا ورشداء وأن بوق القائمين على الإصلاح 
في دعوتهم» ويسَدَّدَ خطاهم» ومجمعهم على التعاون 
على البرّ والتقوى والتواصي بالق والصبر» وال من 
وراء القَصْلِ وهو يمدي السبيل. 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العامین» ول اله 


(۱) «ابن بادیس: حیاته وآثاره» (۱/ ۲۳۳). 


ر 5 0 7 31 

کر ۰ ۳ جك الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامَيهِ وصلاح مه 

على نبنا حكَد» وعلی آله وصحبه وخوانه لی یوم الذین» 
٤‏ 

وسلم تسليا. 


الجزائر في: ۱۹ شعبان ۲۷٤١ھ‏ 


الموافق ل: ۱۱ سبتمیر ١٠٠۲م‏ 


Sa 


1 5 ا و geren‏ 
الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامو وسلج امو کک 5٣٢‏ 


راو 


الحم لله رب العا مينء والصلاة والسلامٌ على من 
أرسله الل رحمة للعالمين» وعلى آله وصَخْبه وإخوانه إلى 
يوم الدين» أمّا بعد: 

فعلى إر نشر مقالة «الإصلاح التي للفرد أساسش 
استقاميه وصلاح أَمَيو» وجه إل انتقاة من شخصية 
يائسةٍ من وحدة الأ واجتهاعهاء مختوم بطابع التردّد 
والتساؤل في شبهةٍ تحديدِ أهلٍ الإصلاح مع تباین 
مناهجهم وعقائدهم» ثم عرَّج على سبب تفرّق الام 


3 الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أَهِ‎ Ds 
وتشتيهاء ونسبها ظا إلى من يحملون لواء التوحيد قولا‎ 
وعماا ودعوةًء وتطاولً على أهل العلم الربانين بالتقيص‎ 
واللّمزء وتجاسرَ على فتاويهم البنيّة على العلم والبصيرة‎ 
بالابتذال والامتهان.‎ 

وقد رأيت من الإنصاف أن أضع نص انتقاده 
للعیان» من غير تصرف أو نقصان» ثم أعقبه برد أخوي 
سالم من الشتآن» وبأسلوب الموعظة والحكمة والبرهان» 
قضة توضيح مفاهيم حاط رث في الأذعانء وردوها 
علی اللسانء وسلکوا بہا طرق اهوی والردی» وسبیل 
الغواية والعمىء» والله المستعان. 

وهذا نص انتقاده: 

«السلام عليكم ورحة الله وبع 


الإصاا النقسي للفرد ساس استتامھ وان أو کک و × 

أعزكم الله وحفظكم من ك مکروو آمین. 

اعلموا أستاذي الجليل أن أحبكم فيا حب امؤمن 
أخاه المؤمن. 

لقد اطَلعتُ على الكلمة الشهرية التي تؤكّدون في 
ثناياها أنٌ صلاح الأمة يكون بصلاح أفرادهاء وكانكم 
تبون النظريةً الغشتالتية (ءiءه6ط-الماءطءمد6)‏ الألمانية» 
وهذا ما أراه غير مناسب في قضيَة إصلاح الأمة الإسلامية. 
فلو سلَمْنا قرَصًا أن صااح الأفرادِ يوي إلى صلاح 
الأمةء فهذا يعني أننا نتطرًق للتتيجة دون تقديم منهجية 
لبلوغ الهدف» ومن كَمّ السؤال: من يقوم بإصلاح الفرد ؟ 
سيكون ال جواب بكلّ ارتجال: العلهاء طبعًا. والسؤال 
الذي يليه كيف يستمع الغرد إلى علهائه وهُمْ متفرٌقون 


3 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أَّهِ‎ o 
ولم يستطيعوا تحديد الأولويات. دماء المسلمين تُسفك»‎ 
وأعراضهم ستباح» وان عر ما يجبُون» وعلياۋنا في‎ 
غير ذلك يُفتون: هذا يفتي في الحيض وذاك في النفقاس‎ 
والآخر في جواز قتل النمل والذباب من عدمه. بل‎ 
ذهب بعضهم من علماء البّلاط الذين ينتسبون إلى‎ 
الوهُابيةء إلى القول بان الله سر أمريكا للدفاع عن‎ 
المملكة لإضفاء الشرعية على تدنيس البقاع الشريفة‎ 
من طرف حفدة القردة والخنازير.‎ 

أستسمحكم سيّدي على شرود مشاعري وضعفي 
على مقاومة ثورانماء إنه غضبٌ في سبيل اله ولیس إلا 
وسوف تکون لي اقَصالاتٌ آخری لاحمًا إذا ما م أكن 


قد أزعجتكم 4 


الإصا التق للفرد اسان استتام وسن ائ ڪڪ ۷× 

والسلام عليكم ورحة الله. 

أخوكم في الله. من الرغاية-الجزائر العاصمة). 

# فأقول- وبالله التوفيق وعليه التكلان _: 

لا بخفی على مَبّصّر بالفِرق والمناهج الذَعوية ية أل 
أهلّ السك والجماعة تقون على الاستدلال بالكتاب 
والستة في كا أمورهم وجميع مسائل وقضايا الاعتقاد 
والتشريع والسلوك ويسترشدون بفهم السلف الصالح 
لنصوص القرآن والسّة» من الصحابة والتابعين ومن 
اترم بمنهجهم واقتفى أثرهم. وموضوع مقالة «الإصلاح 
الفسي للفرد أساس استقامته وصلاح أنه» جاءت وق 
هذا ا معنى من الاقتصار في مصدر التلقّي على الاستدلال 
بالآيات القرآئية والأحاديث الصحيحةء ذلك الع 


3 الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أََه‎ 0s 
الصافي الذي تيل منه السلف عقائدهم وتصؤراتمم»‎ 
واستقَوا عباداتہم ومعاملاتہم» وسلوگهم وأخلاقّهم»‎ 
بل هم في متأى عا لزم به أهل الأهواء والبدع من جعل‎ 
مصدر التلمًي العقل الذي أفسدته ترات الفلاسفةء‎ 
وخزعبلات المناطقة وتمحلات المخكلّمين» فكيف يلجا‎ 
أهل الإيمان إلى الاستناد إلى نظرياتِ فلسفية غربيقه‎ 
وبي آفکارها ؟! وال تعالى أتمٌ هذا الذَينَ فلا ينقصّه‎ 
ورضِيّه فلا حه أبدًا» قال تعال: الوم اگل‎ 
لک یتک ونث یکم قت کیت لک الم‎ 
وا € [الائدة: ۳]» وقال تعال: ولا مَك أَلْككَبَ‎ 
[سورة النحل]» وقال صل الله عليه وآله وسَلّم: وام‎ 


5 الإصا التقسي للقرد اسان استقامو وسا ائ کڪ × 
ال لق رکنم عى ونل الینشاب لیا وتار ا سوا 
وقد حفظ الله تعالى هذا الدَّينَ» وصَاَهُ من الصّياع» وهاً 
له من الأسباب والعوامل التي یسرت نله وبقا۶ قال 
تعال: ‏ ای برا لكر 5ه كوو © € [سورة 
الحجر]ء وقَيّص الله تعالى هذه الأمَّة رجالا من أهل 
السَّة والجماعة حفظ بهم ذِكْره وصان رسالته» فلم 
يتركوا ساعةً من ليل أو نجار إا مها بالإان والعلم 
والاستنباط» وملؤوا بعلومهم ومصتفاعہم شى الفنونِ 


(۱) آخرجه ابن ماجه في «المقدّمة> باب اثباع سنه رسول الله صلى 
الله علیه وآله وسلم: (۵)ء من حدیث آي الدرداء 49» والحدیث 
حسنه الألباني في <السلسلة الصحيحة> (1۸۸)» وفي «صحيح 
الجامع» .)٩(‏ 


کک الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامَهِ وصلاح أَّه 3 
ومختلفَ المعارف من قواعد مصطلح الحديث وأصول 
الذين والفقه وقواعد اللغة والتفسير وغيرها» حتى 
وفوا بَقََةٍ الدين وحَفَِء وك الشريعة» ودعامة 
الدعوة» وأركانِ الرسالة التي وصلتنا كاملةً غير 
منقوصة کا آنزها الله سبحانه لا اعوجاجٌ فيها ولا 
انحراف» واستندت دعوتہم إلى الله تعالی وتبلیغ الرسالة 
- في تقرير مشروعيتها - إلى وجوب موافقتها للنصوص 
الشرعية العامة أو الخاصّة أو لقواعد شرعبة كلَية» وعلى 
منهجهم هذا يتم الإصلاح النفسي للفرد لكونه اللي 
الأولى للأمة وذلك بالاستدلال على ما ُطرت عليه 
النفوس من الإيمان بالمشاكد المحسوس» وتطهير عقيدته 
من كل ما يدتسها للمحافظة عليها سالمةً على الفطرة 


5 الإصا التقسي لقرد اسان اتتام وسا ائ کک × 
التي قَطَرَ ال الناس عليهاء وتصحيح عبادته ومعاملاته 
بالتوجيه والإرشاد والدعوة بالتي هي أحسن» مع تقرير 
الحجج الصحيحة وإبطال الف الفاسدة با يشفي ويكفي» 
فکانوا مثل ما مر به تعالی: (ولک کا ینوی بماکشر 
مون الككب ويما نتر درسو © ) [سورة آل 
عمران]» كيف لا ؟! وهذا المنهج قائمٌ على الصحيح 
المنقول الثابت بالكتاب والسَة والآثار السلفية الواردة 
عن الصحابة والتابعين من أثكة اهدى ومصابيح الجّى» 
Cp aE PI rr E‏ 
د عب الاس زی م اَن وڪم م اين يلوم © 


(۱) أخرجه البخاري في «الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جَوْر 
إذا أشهد »)۲٠١۹(‏ ومسلم في «فضائل الصحابة> باب فضل = 


E‏ الإصلاح النقسي للفرد آسامسن استقامهِ وصلاح أ 
وقال عليه الصلاة والسلام: لا رال طَائَةٌ مِنْ ای 
pêye.‏ لا يرهم م من عَدمُم تی بان 
نر لله وَهُمْ ذلك فسبيل المؤمنين هو الالتزام 
بالكتاب والسلَة من غير تقدی عليهماء والعمل بها 
والدعوة إليهماء قال تعالى: < ومن ماقي ألرَسولّ م 


= الصحابة ثمّ الذين يلومم ثم الذين... (١۷٤٦)»ء‏ والترمذي في 
<امناقب» باب ما جاء في فضل من رآی النبيّ وصحبه (۳۸۵۹)» 
وابن حبّان في «صحیحه»> (۷۲۲۸)» وأحمد (۵۳۸۳)» والبرار 

في «مسنده» (۱۷۷۷)» من حدیث عبد الله بن مسعودِ 8@. 
(۱) آخرجه مسلم ئي <الإمارة> باب قوله لا تزال طائفة من متي 
ظاهرين على الحقّ.. (١۹۲٤)ء‏ والترمذي ي «الفتن» باب ما 
جاء في الأئكة المضلّین (۲۲۲۹)» وآحد (۲۱۸۸۹)» وسعيد 


ابن منصور في «سننه> (۲۳۷۲)» من حدیث ثوبان @. 


5 الإصا التقسي لقرد اسان استقامو وسا ائ کڪ × 
بعد ما بن له ألْهُدَّى وَسَ َر سل ألمي 
ل ولو ا مما ر 
النساء]ء فهؤلاء هم اة الإجابة الذين عناهم الي صل 
ال عليه وآله وتلم بقوله: د فرق متي على لث 
وَس بهن يله لهم في الَا إلاَمِلَة اجك قالوا: :ومن هي 
a‏ ؟ ال: ما آنا لي وَأَضحابي»” فالفرقةٌ 
الناجية والطائفة المنصورة كما جاء في الحديثين إنها هي 
المنمسّكة بالشريعة اعتقادًا وقولًا وعملاء ومن بلغ منهم 


(۱) آخرجه الترمذي في <الإیمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة 
)من حديث عبد الله بن عمو #@. قال العراقي قي 
«تخریج الإحیاء» (۳/ )۲۸٤‏ دأسانیدها جياد»» والحدیث حسّنه 
الألباني في «صحيح ا جامع> .)٥۴٤۳(‏ 


ڪڪ الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أَّهِ 3 
درجة الفتيا في الدّين فإنه يفتي في الحيض والنفاس وقتل 
النملة وإعفاء اللحية وتقصير الثوب وال جلباب والجهاد 
وساثر العبادات والمعاملات» إذ كلها من مسائل الدّين 
والإيمان من الحلال والحرام ومسائل الاعتقاد وغيرهاء 
والحمد له لیس فیها لب وقشور؛ فكل ما جاء به الإسلام 
فھو لباب فهُمٌ لا يہدرون من الشرع شيا ولا ونون من 
السَنَة مهما كانت» كا هي دعاوى الذين فرًقوا دينهم ولم 
عتصموا بحبل الله ولم یمتثلوا أَمْرَ الله تعالی في قوله: وا 
تکڑا ہے المت رسکی © من آرت فرام 
و ڪان شيعا جره يما دنوم رحو © )€ [سورة 
الروم]» وقوله تعالی: < ولاککووا رین رفوا واختكوا 
وئ بتر ما جم ایت اوک کم داب َويد ©( 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامجه وصلاح أ ڪڪ و × 
[سورة آل عمران]ء وقوله تعالى: إ4 َب هرا ديم 
کا یا َس منم فی ىء إتنا خم إلى او م 
غيم اکا يعمو 3 ) [سورة الأنعام]» فكل ما 
جاء به الوحي حن وکل لباب» ولا يصدر من الساخر 
من السنن ويب ها إلا الكذب والبهتانء قال تعالى: 
گرٽ ڪيم رج ن رهيم ړن شروت لاکز 
(©)) [سورة الكهف]ء فكيف نأخذ عن العلهاء مسا 
عينية حاص ونأخذ عن ال جهلة المسائل ا لمصيرية العامة ؟! 
إن هذا لشيءعُجابة ؟ 
إل أهل السنَة والجماعة الساثرين على منهج السلف 
الصالح غير ختلفينء وآماهم وآلامهم واحدة نابعة من 
عقيدتهم التي هي ميد دعوتهم» یرگزون على إخلاص 


3 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامَهِ وصلاح أََّه‎ ED 
العبادة لله تعالى» والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله‎ 
المؤدية إليه بغي إصلاح عقائد المسلمين وإزالة عوامل‎ 
الانحرافات الاعتقادية والسلوكية المتفشّية بينهم» تجتمع‎ 
كلمتهم وتتوحد صفوفهم تحت راية التوحيد» إذ مبنى‎ 
التضامن الإسلامي لا يتم إلا على عقيدة التوحيد» وهو‎ 
مبدأ الانطلاق» مع التركيز على الإخلاص ومتابعة اني‎ 
صل الله عليه آله وسَلّې إذ لا وحدة إلا بالتوحيدء ولا‎ 
اجتهاع إلا باتباع» وعلى ضوئهما يفهمون الواقع وبهتمُون‎ 
بققايا اة الصرية وقيد جازم با مصعم‎ 
المستقبلّ بيد الله تعالى» وقد تكفًل به إذا ما حقفنا التغيب‎ 
فی آنفسنا على فق ما آمر الل به ورسولّه وهی عنه وزجر؛‎ 


لن ا لجزاء من جنس العمل» وحَْهّم قوله تعال: لإرك 


5 الإصا التقسي للقرد اسان استقامو وسا ئو ڪڪ ۷× 
آله لا عير ماقو کی یروا ابام € [الرعد: »]١١‏ 
وقال تعالی: إن مروا را اه یرک وی ت انگ 3 ) 
[سورة محمّد]» وقال صل اله عليه واه وسَلّم: دإ 
تيشم الوت رأخذم شاب ابر َرَضيځم بالأنع 

وركم الجهات سَلَطَ اله كم ذلا لا رة حى 
جرا ل یځ ول صل عله ره رلم 
د وال لی ا ذا الأَمرَ سی بر الراب ما ب 


(۱) أخرجه أب داود في <الإجارة» باب في النهي عن العينة »)۳٤۹۲(‏ 
وأحمد (۹۸۷٤)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (010۹)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى»> »)٠١۸١١(‏ والطبراني في <المعجم 
الکبیں» (١۱٤۳١)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر 6##. والحديث 
صّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة> .)١١(‏ 


کڪ الإصلاح النفسي للفرد آساس استقامهِ وصلاح امه ۶ 
صَنْعاء إل حَضْرَمَوْت لا اف إلا لوالب على توي 
نكم تستغجلون». 

أا ئة الدعوة فيان وسبعون فرقة يرجع سبب 
تفرّقها إلى فساد الاعتقاد نتيجة البُعد عن الكتاب والس 
وما كان عليه سلف الأكة من اعتقاد صحيح وإخلاص 
ومتابعقه بحلاف آهل اله فهي الفرقة الوحيدة التي 
استنّت ئة النبيّ صل الله عليه وآله وسَلَّم والتزمت 
ما كان عليه هو وأصحابه» وأعني بالمصلحين الذين 


() آخرجه البخاري في <الإكراه » باب من اختار الضربَ والقتل 
واهوان على الکفر »)٦٥٤٤(‏ وابن حبّان في «دصحیحه» »)1٦۹۸(‏ 
وأحمد في <مسنده» (۲۰۵۹۸)ء والطبراني في <الکییر> »)٦۲ /٤(‏ 


من حدیث خبّاب بن الأرتٌ @. 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامج وصلاح م کی 
يُصلحون نفسية الأفرادء وإنيا هم أولئك الذين التزموا 
هذا المنهج الربّاني في الدعوة إلى الله تعالى بالتخلية والتحلية 
والتطهير والإصلاح» فام د الذي يَضَلَحون ذا قَمَدَ 
الَاس۲ ”کا جاء في الهء وکل دعوةٍ لا تنطلق من هذا 
المبدأ فهي دعوةٌ يكسوها الضلال والإضلالء وحكو م 
عليها بالفشل واهوان عاجاا أو آجلا. 

أمًا لفظة <الوكابية> فهي من إطلاق خصوم دعوة 
الح من أهل الأهواء والبدع يريدون بذلك تر الشيخ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط> (۲۱۹)» من حديث سهل بن 
سعلِ ظتة» وأخرجه أبو عمرو الداني في <الفتن» )1/0(« 
من حديث ابن مسعودٍ @. وصححه الألباني «السلسلة 
الصحيحة> (۳/ ۲۹۷). 


ی کک الإصلاح النفسي للفرد أساسُ استقامهِ وصلاح أَهِ 3 
محمد بن عبد الواب بطل والتتقص من دعوته الإصلاحية 
إلى تجريد التوحيد من الشركيات» ونبذ جيع السبل إلا 
سبیل حك صلی اله عليه وآله وسَلّم» وما دعوته کال 
إلا امتداد لدعوة اعون حكر صل اله عليه وآله وسلّم 
من السلف الصالح ومن سار على نجهم من أهل السة 
وا جماعةء التي لا تخرج عن أصوهم ولا عن مسلكهم في 
الدعوة إلى الله بالحجًة والبرهان» قال تعالى: < فل هزو 
سيلج غا او عل بوق آنا ومن ممن وسين 
و وما امن لمق ركيت ( € [سورة يوسف]» وقد 
كانت دعونّه ودعوة ئة الهدى والدّين قائمة على عحاربة 
ابع والتعصّب المذهبيّ والتفرق وعلى منع وقوع الفتن 
بين المذاهب والانتصار ها بالأحاديث الضعيفة والآراء 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامج وصلاح مو ڪڪ × 
الفاسدةء وترك ما صح عن النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلّم من السنن والآثار» کا حاربت دعوته تنزيل الإمام 
المتبوع في أتباعه مَنْزلةَ الي صلی الله عليه وآله ولم 
في أته» والإعراض عن الوحي والاستغناء عنه بأقوال 
الرجال» فمثل هذا الالتزام بمذهب واحي ا سياد 
لجعل المذهب دعوة يدعى إليها يوالى ويعادى عليهاء 
الأمر الذي أدّى إلى الخروج عن جماعة المسلمين» وتفريق 
صفُهم» وتشتیتِ وحدتہم» وقد حصل بسبب ذلك 
تسليط الأعداء عليهم واستحلال بيضتهم» فأهل السَنةَ 
وال جماعة إن يعون إلى التمسك بوصية رسول الله صل 
الل عليه وآله وسَلّم المعمملة في الاعتصام بالكتاب والستة 


۴ 
وها فقت عله الت فهك أمرل مم رماوا 


سراما قال صل عله واه وم2 ل د خلت 
فيكم ما لن لوا عدا ما أ انم و أو عشم 
6 کاب اله وتي »و 
اض وقال صل عليه وآله وَلّ: 5١‏ 
بشي اوو سن لاء الرَاشدِينَ هين حضوا عَلَبهَ 
بالواچنِ. 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹١۳)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری»> (۲۰۹۱۸)ء من حديث أي هريرة #&. قال ابن عبد 
البرٌ ني «التمهید> (۳۳۱/۲۲): «وهذا أيصًا عحفوظٌ معروفٌ 
مشهورٌ عن النبيّ 4# عند أهل العلم شهرةٌ يكاد يستغني بها 
عن الإسناد». وصځحه الألبانی في «صحیح ا جامع» (۲۹۳۷). 

(۲) أخرجه أبو داودفي الس باب في لزوم الس »)٤0٠۷(‏ والترمذي 
في «العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدع (۲۹۷)»= 


5 الإصلاخ النقسي للفرد ساس استقامجه وصاح ام کڪ × 

إه استصغار آهل ال وال اة الق من 
قدرهم بنبزهم «بالوهابية» تار وڊ <«علاء البلاط» تار 
وب <الحشوية» تارةٌ» وب <أصحاب حواش وفروع» تار 
وب <علماء الحيض والنفاس> تار وب <جهلة فقه الواقع> 
تارةً وب<للَفيُون أتباع ذنب بغلة السلطان» تار 
وب <الځملاء> تار وب <«علماء السلاطين»>» ما هي إل 
سنَة المبطلين الطاعنين في أهل السَنّة السلفيين» ولا تزال 


= وابن ماجه في «القدّمة> باب اثباع نة الخلفاء الراشدين »)٤۲(‏ 
والدارمي في «سننه» »)٩(‏ والحاکم في «المستدرك> (۳۲۹)» 
وأحد (۱۹۹۲۹)ء من حديث العرباض بن سارية #@. والحديث 
حمنه البغوي في «شرح الستة» (۱/ ۱۸۱)» وصځحه ابن الّن 
في «البدر المير> (۹/ ۸۲)ء والألباني في «صحيح الجامع> 
»)۲١۹(‏ وفي «السلسلة الصحيحة> (۹۴۷). 


کک الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح أَمَّهٍ 3 
سلسلة الفساد متصلة لا تنقطع متها المرضى بفساد 
الاعتقادء يطلقون عباراعمم المَجَة في حى أهل السنّة 
والجماعة» ويلصقون التهم الكاذبة بأهل الهدى والبصيرة 
لإبعاد الاس عن دعوتهم» وتنفيرهم عنها وصدَّهم 
عا دزا إليه» والنظر إليهم بعين الاحتقار والسخط 
والاستصغار» وهذا لیس بغریپ ولا بعيدِ على أهل 
الباطل في التجاسر على العلهاء وما يحملونه من علج 
ودين باللمز والغمز والتتقص» فقد طن في اني 
صل الله عليه وآله وام بألقاب کاذبة ووصِف بأوصافي 
خاطعةہ قال تعالی: گر ما ن ل ِن بهم من وول 
زا لایر نے @ رسای م اش 
© ) [سورة الذاريات]ء وقد جاء هذا الق الذميم 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامج وصلح أ ڪڪ و × 
على لسان رجل من الخوارج قي قوله للنبيّ صل ال عليه 
واه وصلَم: ایل وقال ار منهم لمان ا 
- عندما دخل عليه ليقتله -: « نعشل». قال: الشاطبي: 


() أخرجه البخاري في «آبواب المس» باب ومن الدليل عل أل 
امس لنوائب المسلمين (۲۹1۹)ء ومسلم في «الزكاة» باب 
ذکر الخوارج وصفاتہم »)۲٤٤۹(‏ واین ماجه في «المقدّمة> باب 
في ذکر الخوارج (۱۷۲)» وابن حبان في «صحیحه» »)٤۸۱۹(‏ 
وآحد »)۱٤٤٤١١(‏ من حدیث جابر بن عبد الله طق 

(۲) آخرجه ابن الجعد في «مسنده» (۲۲۳۹)ء واین سعد في «الطبقات 
الکبری» (۴/ »)٥۸‏ من حديث كئانة مولى صفية قال: « رأيت 
قاتل عثهان في الدار رجلا أسود من هل مصر يقال له: جبلة 
باسطٌ یدیه- أو قال: رافح یدیه -یقول: أنا قاتل نعثل». 

«النهاية> /٥(‏ ۸۰): کان أعداء عثان «@ 

برجلِ من مصرء كان طويل اللحية اسمه: 

نعثل» وقيل: النعثل: الشيخ الأحق وذكر الضِبًاع؛. 


کر کک الإساح النفسی الفرد آساس استقام وصلح أو 3 
« وروي أن زعا من زعماء أهل البدع کان يريد تفضيل 
الكلام على الفقه» فكان يقو ل: ك و الشافعيٌ وأي 
حنیفة جُملته لا خرج من سراویل امرأة» فعلق عليه 
قاثآا: هذا كلام هؤلاء الزائغينء قاتلهم الل" . 

والطعن في ورثة الأنبياء بريد المروق من الدين» 
ليحر ارب ماش صن أنيوه أن بم فة أ 
مهم داب آي )€ [سورة النور]ء ومتى وُجدت 
مه ترمي علياءها وصفو جا با جهل والتتقّص فاعلم نمم 
على باب فتنة وهَلَكة» وأيّ سعادة تدخل على أعداء 
الإسلام بمثل هذا الأذى والبهتان. 


(۱) «الاعتصام» للشاطبي (۲۳۹/۲). 


الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامجه وصلاح مو کک ۷× 

هذاء وأهل السنّة وا جاعة لا ينازعون الحاكم الأمرّ 
ولا يعون عنه يدا إلا مع ظهور فر بولح توفُرت 
شروطة واقّتُ موان بل يعون له بالصلاح ادایت 
ويطيعونه في العُسر واليْنْرٍ والمنشط والكرو وي ا لمعروف 
دون المعصيةء لقوله صل اله عليه وآله ولم ديون 
ټغڍي اة لا يدون پهڌاي ولا تون سي سوم 
يهم جال لوم فَوبُ لاطي في مجان نسي 
قال حدَيْفَة بن الجان]: قُلْتٌ: كيف أَصَعٌ يا سول الله 
إن أذرَكْت ذلك ؟ قاّ: تسكع وَنطيع الم إن رب 
فهر واد مالك قَاشمَع وَأَِمْ»» وقال صل ال 


(۱) أخرجه مسلم في «الإمارة» باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين 
عند ظهور الفتن (١۷۸٤)ء‏ والحاكم في <المستدرك» =)۸٦۷۳(‏ 


1 ت‎ ‌ a 5 er 
۶ كر ۸ كك الإسلاح النفسي للفرد آساس استقامه وصلاح امه‎ 
عليه وآله وسَلَم: د على الزء الُسلِم السَمْعٌ وَالطَاعَةٌ فع‎ 
2 . . و‎ RR E 
حب وَگرة إا أن ؤر بمَعْصِية ِن ار بِمَْصِبة ا‎ 


سمح ولا طا . 
ومن لوازم طاعتهم: متابعتّهم في الصوم والفطر» 
والتضحية» فيصومٌ بصيامهم في رمضان» ويفطر بقطرهم 


= والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۱۷٠۸٤(‏ من حديث حذيفة 8 . 
(۱) آخرجه البخاري في <الأحكام» باب السمع والطاعة لاجمام ما 
لم تكن معصية (١٠1۷)ء‏ ومسلم في «الإمارة> باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصيةء وتحريوها في المعصية (۳٦۷٤)ء‏ وأبو 
داود في «ال جهاد» باب في الطاعة »)۲۹۲١(‏ والترمذي في «الجهادء 
باب ما جاء: لا طاعة مخلوق في معصية الخالق »)۱۷٠۷(‏ والنسائي 
في «البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع »)٤۲۰١(‏ وابن 


ماجه في <الجهاد> باب: لا طاعة في معصية الله »)۲۸٠١(‏ وأحهد 
)»من حدیث عبد الله بن عمر ۰.7 


الإصلاح النقسي للفرد آساس استقامجه وصلح امو کک و × 
في شوال» ويضكّي بتضحيتهم في عيد الأضحى . 

ومن لوازم طاعتهم أيضًا: عدم إهانتهم وترك سهم 
ولعنهم» والامتناعٌ عن التشهير بعيوبمم لفلا يتح باب 
التأليب عليهم وما مجر ذلك من الفساد يعود على الناس 
بالشر المستطير. 

بل أهل السنّة والجماعة عرفوا بالصدق في مناصحة 
انكام والصدع باحق بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة 
من غير تعنيفي ولا غلظة ولا قََاظَِ» ولا تحريض على 
التكفير والتفجير ولا أسلوب الفجاجة وكلمات السوء 
والمنكر؛ لأنّ مناصحة أمّة المسلمين منافية لعل والس 
کا آخبر لنب صل الله عليه وآله وسَلّم بقوله: « تلات 
لايل عَلَيْهنٌ لب الُوِْن: إخْلاص العمل وَاللَِيحةٌ 


کک الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أَّه 3 
لِوڻ الأَمر وني لفظ: طَاعَةٌ ڏوي الأمر“- وَلرْومٌ 
اة ل غو حيط من انون ٠‏ 

إن أهل السَنّة والجماعة يدون في المناصب 
والولايات» ولا يطمحون فيا عند الحكام من الدنيا 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۳۱۲)» من حدیث جبیر بن مطعم 8@. 

(۲) رجه الترمذي في «العلم» باب ما جاء في ا لحت على تبليغ 
السماع (۲۹0۸)ء من حديث عبد الله بن مسعود 8 وابن ماجه 
في «المقدّمة» (۲۳۰)ء وابن حبّان (1۸۰)» من حدیث زید بن 
ثابتِ 4#» وأخرجه ابن ماجه في «المناسك» باب الخطبة يوم النحر 
۳۰۵( والدارمي في <سننه» (۲۳۲)» والحاکم في «الستدرك 
(۹) وآحمد (۱۹۲۹۲)» من حدیث جبیر بن مطعم #@. قال 
ابن رجب في «جامع العلوم واطمکم» (۱/ ۲۱۷): «(ستاده جد 
وصځحه ابن حجر في «موافقة ابر الخبر> (۱/ »)۳۹١‏ والألباني 
في «صحیح الجانع» CWI‏ 


5 الإصاح التقسي لقرد اسان استتامو وسا ائ کک × 
والجاه» ولا یداهنوغېم بدینهم» ولا یتاجرون بعلمهم» 
ولا ینافقون غیرهم» ویعلمون أن دمن انی السَلَْانَ 
فين سالكين معهم منهج الإسلام في الاعتدال 
والتوسط في الح والبُغض في الله من غير إفراطٍ ولا 
تفريط. وهم يفرقون بين النظام الذي تتبّى فيه الدولةٌ 
الإسلام وتحکم به» وبین من تتنگر له وتتحاکم إل غیره 
لذلك لا يتسابقون إلى مقاعد البرلان» ولا يزا مون غيرهم 


(۱) آخرجه آبو داود في «الصید» باب في باع الصید (۲۸۵۹)» 
والترمذي في <الفتن» »)۲۲٠٠(‏ والنسائي في «الصيد» باب في 
اتباع الصيد (۹١۳٤)ء‏ وأحد (۲١۳۳)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری> (۲۰۸۳۲)ء والطبراني في «الکبیر> »)۱٠١۳۰(‏ من 
حديث ابن عباس هة . والحديث صحُحه الألباني ني «دصحيح 
الجامع> .)1۲۹١(‏ 


۲ کک الإسا النفسي الفرد آسامس استقامجه وصاح أ 3 
على المجالس التيابية لعلمهم بأنها اعتداءٌ على حقّ الله 
تعالى في الحكم فيّمنعون أنفسهم أن يكونوا مط 
للقوانين الوضعية» وسبيأا إلى تشريكها مع حكم الله 
تعالی» قال تعالی: یتر ف کیہ آَحَدا ©) 
[سورة الكهف]ء وقال تعال: إن الحم إلا َر 
[الأنعام: »]٥۷‏ وقال تعا: < وما اَم فيد نسو 
فحکند لل َو € [الشوری: .]٠١‏ 

كا لا يخذون الحزبية المغناحرة والمخصارعة التي 
يعقدون عليها الولاءَ والبراءَ ليصلوا بها إلى احق بالباطل» 
وفاقًا لنظرياتٍ فكرية غربيةء فأهل البدع والأهواء 
أسرع الناس تطبيمًا هذه القاعدة الميكافيلية «الغاية تبرر 


5 الإصلاح النقسيٍ للفرد ساس استقامجه وصاح ام ڪڪ 
الوسيلة> لذلك كانت المطالبُ الدنيويةٌ حكُرًا عليه 
یداهنون ا حگًام ویمدحونېم على ما هم عليه من الباطل» 
ویزيُنونه هم» ویتاجرون بولمهم» ویشارکونېم في کل 
ما هى الله عنه وزجر: من بناءِ القبور» وتشييِ الأضرحة 
للعكوف عندها والذبح هاء والاحتفالٍ بالمواسم البدعيةء 
وتسهيل الدعوات التتصيرية» وفتح الات الرّبا ويسمُونه 
بغير اسمه» ومجالاتِ الرّنا واكتا والفسوق والفجور وك 
مايضادٌ شريعةً الإسلام وأحكامه بدعوى مسايرة الغرب 
ني أخلاقه وتقدّمه ؟! وینسبون کل الباذیا والرزایا لأهل 
احق والإيهان والسَة: من سفك دماء المسلمينء واغتصاب 
أمواهم» وهتكٍ أعراضهم» ثمٌ يضِيقون عليهم مجالاتِ 
الدعوة: من مساج ومراكر وقاعاتٍ وغيرهاء ويعدّون 


3 الإصلاح النفسي الفرد ساس استخامجه وصلاح امه‎ GD 
ذلك اتتصارا مورا وفتحًا مُبيتاء ويولًبون الحاكم وأعوالّه‎ 
علیهم» ویظنٌ بعصهم آنه لو طرد خطیبا سلفيًا من مسج‎ 
أنه استردٌ بذلك المسجد الأقصى من أيدي اليهود» وججادل‎ 
راهم ومُفكرُوهم ومثقفوهم في مسائل معلومة من‎ 
الین بالباطل ليدحضوابه الح لیس هم علمٌ ولا تقوی‎ 
ولا رسو ځ قم ني مواطنٍ ال واتغذوا الناصب وطری‎ 
التعيين الإداريّ في الإمامة والفتوى - دللا على العلم‎ 
وسبيآا إلى صد الناس عن دعوة الح» وصدق رسول‎ 
اله صل الل عليه وآله وسَلّم إذا يقول: «وَلَكِن بُقَبص‎ 
الم بض اء حمّی إا َم بق الع اد الاس‎ 
رووا هالا سوا أا عبر عم وا ألو‎ 


(۱) آخرجه البخاري في <العلم> باب كيف يقبض العلم =»)٠٠١(‏ 


grag. “ ا‎ 5 1 ٍ 

5 الإصلاح النفسي للفرد آساسْ استقامَةِ وصلاح اميه ڪڪ ر و × 
وني مضمون دلالة هذا ا لحديث يقول عبد الله بن مسعودٍ 
ھ: کف آم إا سکم فن یرم فیا الگبی وکرو 
فيا الصَعِبر وَبتَخِذمَا الاس س إا يرٺ قالوا: 
عبرت السَةُ ؟ قیل: می ذَلِكَ یا با عَبْدِ ارقن ؟ قالّ: 
إا كرٺ فرَاوكُم لٺ فاكم رٽ ا 
Ra‏ 4 
وَقلث أمَتاوكمْ» وَالتمِسَتِ الدَنا 


= ومسلم في «العلم> باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان (1۷۹7)ء والترمذي في «العلم> باب ما جاء في 
ذهاب العلم (۲۹۵۲)» وابن ماجه في <المقدّمة» باب اجتناب 
الرآي والقیاس »)٥۲(‏ والدارمي في «سننه» »)۲٤۳(‏ وابن حبان 
في «صحیحه> (۷۱٥٤)ء‏ وأحمد »)1٤۷٥(‏ من حدیث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص #. 

(۱) آخرجه الحاكم في <المستدرك» (۸1۲۰)ء والدارمي في «سننه»= 


۳ Sk س‎ re 
3 كك الإصلاح النقسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح امه‎ ٩ کر‎ 


قال الشاعر: 


تی بلع الان یوما مامه » إا كنت تبني وبر ببدم 


= (۱۹۰) وابن آي شيبة في «المصتّف» »)۳۲۹٤١(‏ والببهقي في 
«شعب الإیمان» )1۹٥۱(‏ عن عبد الله بن مسعود #@ موقوقًا. 
قال الألباي في «تحريم الات الطرب» :)٠١(‏ «وهو موقوف في 
حكم المرفوع؛ لأنه من آمور الغيب التي لا درك بالرأي ولا 
سیا وقد وقع کل ما فيه من الزات »» وصکحه في «صحیح 
الترغیب» (۱۱۱). وقد ورد مرفوعًا ولکنه لا يصح بلفظ: 


أي عل الاس رمان تر فد الراب ول الَا وقش 


» الوا وما اهر القن 


« رواه الطبراني في الأوسط وفيه: ابن يعة» وهو ضعيف»» 
وضكفه الألباني في <السلسلة الضعيفة> (۸/ ۱۹۱). 


5 الإصا التق لقرد اسان استقامو وسا ائ ڪڪ ۷× 

فالمفگرون وأربابٌ الثقافة معدودون من جهور 
المسلمين وعوامّهم» بل هم أشبَةُ بأهل الكلام الذين ليس 
هم من العلم إلا عبارات وشقاثق المسائلِ وتفريعُهاء 
فيظتهم الجاهلّ علهاء وما هم بعلهاء إذ معرفة شقائقي 
المسائل لا تعكس حقيقة العلم وليس دليآا عليه. وقد 
قال مالك جال : « الحكمة والعلم نور هدي به الله من 
يشاء وليس بكثرة المسائل)» وذكر ابن عبد البرّ: دإ جاع 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهلُ 
بع وزيغ» ولا يدون عند الجميع في جميع الأمصار في 
طبقات العلهاء» وإنا العلماء أهل الأثر والفقه» ويتفاضلون 


(۱) أخرجه ابن عبد البرٌ في «جامع بيان العلم> باب قوله 4#: 
ولا حَسَدإلا...: ۳/۱ 


ڪڪ الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح اه 3 
فيه بالإتقان والَيّزٍ والفهم»”. 

فهل طرآ على السمع كرفي دولةٍ لا تى الإسلام 
كنظام حكم - أن اعتلى أهل السَنَة من السلفيين أعلى 
الناصب في الرقاسة والوزارات أو سَعوا إل توليها في 
دولةٍ من الدول الإسلامية ؟! كلا؛ وإنبا هي حكر على 
غيرهم منذ زمنٍ بعيٍ ولا يزالون... وال المستعان. 

ما من شد من آهل السنَة فداهن حاكتًا بباطل» أو 
ما جاعالن می ما اکل په ری سه 
وأهل السكَة برآءٌ من شذوذه ونخالفته للح والدّين» 
فلا يقبلون صنيعَةٌ ولا يرصَوْن سلوكه» ومع ذلك 
يتعفٌبونه بالنصح والتذكیر حتى تبن خطؤه ثم اهجر 


(۱) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)٩٤١‏ 


5 الإصا التقسي للقرد اسان استتامو وسا ائ کک × 
والتحذير إذا أصرٌ على بدعته أو معصيته وأعلن عنها 
وجاهر بها؛ لألّ المجر عقوبةٌ وتأديبٌ» وظهور العقوبة 
متعلَقّ بظهور المعصية. وهجرُ المُجاهر بمعصيته هو 
هجر للسیمات وما بي عنه» قال صل اله عليه وآله 
وسَلَم: « الاجر من هجر السیتاتِ ۲ ولا بخفی ألّ 
الجر يخضع لضواباً شرعبة تُراعى قبل الإقدام عليه 
ليكون وَسَطًّا بين الإفراط والتفريطء لاندارج مسألةٍ 
الجر تحت أصلٍ عظيم وهو: <الولاء والبراء>: يُعادى 


(۱) آخرجه ابن حبّان في «صحیحه» »)۱۹٩(‏ وعبد بن مي في 
«<مسنده> (۳۳۸)ء والعدَن في <الإیی‌ان> (۲۹)ء وابن منده في 
<الإی‌ان» (۳۱۸)» والروزي في «تعظیم قدر الصلاة» »)٥٤٥(‏ 
من حديث عبد الله بن عمو ##. وصححه الألباني في تحقيق 
کتاب «الإی‌ان» لابن تيمية (۳). 


ڪڪ الإصلاح النفسي الفرد ساس استقامجه وصلاح امه 3 
المبتدع ويبغض بحسب ما معه من البدعة والمعصية إذا 
کانت بدعته غير مكفرة» ویُوالی وبحب على ما معه من 
الإیان والتقویء ولا جوز أنیُعادی من کل وجو کالکافر. 

هذاء ومن الستَة توقير العلهاء وتقديرهم واحترامهم» 
وأنم بكر يخطئون» والواجبٌ على المسلم أن يضع ثقتّه 
فيهم» ويَصون لسالة عن تجريجهم أو ذمّهم فان ذلك 
يفقدهم الميبة ويجعلّهم عل تهمةٍء وإذا كان الواجب على 
المسلم أن يتعامل مع الناس بالإحسان مصداقًا لقوله 
تعالى: فووا للا حا € [البقرة: ۸۳]» وقوله 
تعال: < # إ1 هيمر اَل والإخسن ) [النحل: 
٠‏ فيعترف بحقوقهم» ويكفٌ الأذى عنهم بعدم 
ارتكاب ما يضرٌهم أو فعل ما يؤذيہم» فن أهل العلم 


5 الإصلاح النقسيٍ للفرد ساس استقامجه وصا أ DD‏ 
والإيمان أو بال وإيصال ا خير هم وك الأذى عنهم 
والدعاء والاستغفار هم وإنفاذ عهدهم فلن ذلك من 
الإحسان» والإحسان جزءٌ من عقيدة المسلم وشِفص 


کبير من إسلامه. 
قال الشاعر: 
َو لِسَاتَكَ قول اير ظط پو 
إن اللَسَانَ لجا عَوَذْتَ مُعْتَادُ 
ت 


فی ار وار انز گی رکا 
وعلى المرء أن یتبصًّر في شؤون ديه ودنیاه» ورحم 


الله امْرَءا عَرّف قدره» ووقف فیا استشکل عليه عند 


(۱) «آدب الدنیا والدّین» للهاوردي (۲۹۳). 


کر ۲ كك الإسلاح النفسي للفرد آساس استقامه وصلاح امه ۶ 
حدود مستواه» وقي مة كَل امرئ ما حسٌ» ون خسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالین» صل الله 
على نبنا حك وعلی آله وصحبه وإخوانه إلى یوم الذین» 

٤ 
وسلم تسلیا.‎ 

الجزائر في: ٥‏ جمادی الأولى ۲۸٤١ھ‏ 
الموافق ل: ۲۱ ماي ۲۰۰۷م 


9, 


pp 8 ا ا‎ Ê zk ê 
×۷٣ الإصلاځ النفسي للفرد ساس استقامَتهِ وصلاح ام کڪ‎ 5 


الإصلاح النفسي للفرد 
آساس استقامته وصلاح آمته 
# حاجة الأمّة إلى انضواء أفرادها تحت لوائها 
* مناط صلاح الأمّة بصلاح آبنائها... fini e‏ 
* مقومات الجيل الأؤJ‏ وص VE.‏ 


# عناية الإسلام بالعنصر النفسي للفرد 
الإصلاح التفسي للفرد هو الدعامة الأولى لاستقامته 
وسعادته في الدارين ... e‏ 


SSE ت‎ 5 0 4 aera: 
3 کر ۽ ك الإسلاح النفسي للفرد آساس استقامه وصلاح امه‎ 


نفس الفرد مركبةً من شی فطريٌ إحجايٌ آصيل.. e‏ 
لی سا ارک .۱4 
٭ ارتباط مصیر الإنسان في دناه وآخرته برجحان أحد | .۰ 
6 القضو دمن إزسال الرسال سس سس NN‏ 
۾ توحيد الله تعالى هو أصل الدين وركن الأعال وشرط 
التمكين. 

# ميدان دعوة المصلحين... Nh‏ 
+ ميدان الإصلاح يدعو القائمين به إلى تطهير الفطرة ka‏ 


# ميدان الإصلاح ينادي أصحابه إلى ربط النفوس بشريعة اله e.‏ 
ميدان الإصلاح يتطلًّب أن يكون القائمون عليه على بصيرة 

با لمجال الدعوي (علمٌ دقيقّ بالشرع ومقاصده العلياء الابتعاد 

عن الجفوة والغلظةء والرفق في الأسلوب» والتنره عن 

الأغراض الدنيثةء والتوكل على الله والتحلي بالصبر).......٠۲‏ 
الانشغال بالدنيا والتلّي عن الآخرة اول طريق الضياع...٠٠۲‏ 


5 الإصلاح النفسي للفرد آسامی استقامَوهِ وصلح أ DD‏ 
+ کلام نفيس للشيخ عبد الحميد بن باديس 
* (العثاية الشرعية متوجّهة كلها إلى إصلاح التفوس) a‏ 
* (تكميل النفس الإنسانية هو أعظم المقصود من إنزال 
الكتب وإرسال الرسل» وشرع الشرائع)..... Fl‏ 


نقد وتوضیح 
في تحديد أهل الإصلاح وسبب تفرق الأمة 


YA 


# وجه الانتقاد: 

٠‏ إل نص مقالة «الإصلاح النفسي للفرد أساس استقامته 
وصلاح أمته> مبنيّ - في رأي المنتقد - على النظرية الغشتالتية 
الألمانية وهي غير مناسبة في قضيّة إصلاح الأمة؛ لان 
المصلحين غير ملين لاإصلاح ..... 

# من قواعد أهل السّة وخصائص منهجهم: 

٠۷۰ الاستدلال بالكتاب والسلة والاسترشاد بفهم السلف الصالح‎ ٠ 

ه مصدر التلمّي عند أهل الأهواء هو العقل الذي أفسدته 


3 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامَهِ وصلاح أَّهِ‎ Ds 
٠۸. ترّهات الفلاسفةء وخزعبلات المناطقة ولات القكلّمین‎ 
وسيلة الدعوة توقيفيةً ووجوب موافقتها للنصوص‎ » 
٤٠... الشرعية العامة أو الخاصّة أو لقواعد شرعية كلَية‎ 
ه سبيل المؤمنين هو الالتزام بالكتاب والستة من غير تقليم‎ 
EY... عليه والعمل بها والدعوة إليها.‎ 
الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التمسّك بالشريعة‎ ٠ 
E اعتقادًا وقولًا وعملا‎ 
لیس فی الشريعة لب وقشوره فكل ما جاء به الوحي خی‎ ٠ 


وکل لباب Sk‏ 
ه أهل السلَة غير ختلفين tT‏ ...€0 
a‏ 


ه مبنى التضامن لا يتم إلا بعقيدة التوحيد.. 
ه مصير الأمّة بيد الله وهو الكفيل به إذا تحقق التغيير في 
fa‏ 


الأنفس... 
.۰ الإصلاح لنفسية الأفراد بالتخلية والتحلية. 


E 


5 الإصلاح النفسي للفرد اسان استقامَجهِ وصلاح اَم Dm‏ 
ه لفظة <الوهابية> من إطلاق خصوم دعوة الح ٤۹...‏ 
دعوة آل الشيخ عكد بن عبد الوهاب الإصلاحية قائمةٌ 
على تجريد التوحيد من الشركيات» نبذ جيع السبل إلا 
سبیل عمد 8# . .0° 
ه استصغار أهل الستّة والتنقص من قدرهم هو سل امبطلين.....١٠‏ 
٠‏ الطعن في ورثة الأنبياء بريد المروق من الدين.. 
ه أهل السلّة لا ينازعون الحاكمَ الأمرَ ولا ينزعون عنه يدًا....0۷ 


٠‏ من لوازم طاعة ولاة الأمر.... 


0... 


O۸... 


٠‏ أهل السّة عُرفوا بالصدق في مناصحة الحگام...........0۹ 
ه سلوك أهل السَنة مع الحكام منهج الاعتدال والتوسط في 
ا لحب والبغض في الله من غير إفراط ولا تفريط ...1 


٠‏ تفريق أهل السلّة بين النظام الذي تنبّى فيه الدولة الإسلام 
وتحکم به» وبين من تتنگر له وتتحاکم لل غ 
ه أهل الستّة لا يتخذون الحزبية المتناحرة التي يعقدون عليها 


NN 


3 الإصلاح النفسي للفرد ساس استقامهِ وصلاح أَمَّه‎ DE 
٠۲.........لطابلاب <الولاء والبراء> سبیاا لیصلوا بہا إلى الح‎ 

عادة أهل الأهواء نسبة كل البلايا والرزايا إلى أهل 
اا اا سسس ۳ 

ه طرق التعيين الإداري في مناصب الإفتاء والإمامة ليس 
ليا على العلم» ومعرفةٌ شقاتق المسائل لا تعكس حقيقته.. ٠٤‏ 


ه أهل السلّة برآءٌ من الشذوذ في الدين وغالفة ٠۸...‏ 
» وجه التعامل مع من شد من آهل الس ...۸ 
ه من حقوق آهل العلم والواجبات اتجاههم ss‏ 
٠‏ نصيحة إلى ا ممت .۷1 
# الفهرس ..... بیت e‏ 


ج 


سلسلة تو جيهان سلفية 


تاذ بك العلوم لوس وة هام الا 


طبعة جديدة منفحة ومزيدة 


صظ فا رضح 
جات الجتاارل 


ومد روود اعبات عل یمات ریات 


لتوا وک 


اور عون 


از بز العلوم الوسروة جام الا 


صدر مس ةتو جيهات سلفية) 


العنطق الأرسطي 


وائر افتاه علو شرید 
شرك النصاری 
واتره على اڈ چام 


ا 
وش م 


الإفلاص 

برکة فعلم وز تونق 

الإصلاج الأضسي للفرد 

اس استفاسته ولام اند 

منهج اهل اة والجماعة 

في مم باکنیر ہین اوفرادوالرییطد 


حكم الاحتفال بمولد ير الأنام, 
علیہ ندا رسام 

لابن تيميد ورا نه من نرویم المفرصین لها 
الصراط في توضيع 

توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعية 
عش عر اجهل ي سانل املاب 
الجواب الصحيع في ابطال شبات 
من ايار سادا ني سیه نیہ هریم 
تەي اقساد 

في حم ام المد ولمم 


امک وصوند 


